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إذا أمعنا النظر قليلاً فى الواقع الذي نعيشه سنجد العديد من التوصيفات المستخدمة بشكل مستمر
لكنها فى الحقيقة تفتقر إلى الدقة قليلاً ..

أول أمس تم اعتقال خمسة طلاب من جامعة المنصورة بأسلوب عشوائي تمامًا، وهو أيضًا الأسلوب
الذى تم به اعتقال خمسة طلاب آخرين بقسم العمارة جامعة المنصورة منذ فترة قصيرة، في حادثة
ــا كــبيراً أو شيء مــن هــذا القبيــل، وفي هــذه لم تبــد أنهــا مميزة في شيء حــتى أنهــا لم تأخــذ حظًــا إعلاميً
الأحـــوال تصـــبح صـــياغة الخـــبر هـــي “اعتقـــال خمســـة طلاب بجامعـــة المنصـــورة فى عمليـــة اعتقـــال

عشوائية”.

هنـا أصـبح مـن الـواجب تصـحيح المفـاهيم؛ الصـحيح – فيمـا يبـدو – أننـا الآن جميعًـا معتقلـون، ومـا
يحدث هو أنك إذا استطعت الوصول إلى منزلك بسلام فقد حصلت على حريتك بشكل عشوائى، لم
ينته الأمر هنا! إذ أن اقتحام المنزل ليس أمر مستبعدًا، قد لا يكون الأمر بهذا السوء حيث إنك لست
ناشطًا سياسيًا شهيرًا أو قياديًا في أي جماعة أو منظمة لكنه ليس مستبعدًا أيضًا، هذا فقط حتى
ينقــضى الليــل، حيــث ســتضطر فى الصــباح إلى خــوض نفــس المقــامرة مــرة أخــرى! ســتضطر للنزول كي
تذهـب إلى عملـك أو جامعتـك منتظـرًا لحظـة الاعتقـال إلا إذا – وبشكـل عشـوائى تمامًـا – اسـتطعت
إنهاء يومك والوصول إلى المنزل سليمًا لتعيد الكرةّ كل يوم! إن الحصول على الحرية هو الذى يتم

بشكل عشوائى هنا وليس الاعتقال! 

ــل الآن فى ــوأم لأحــد أصــدقائي، تمثُ ــة، والأخــت الت ــة جامعي ــد الحكيــم مصــطفى” طالب “تســنيم عب
المنصورة أمام النيابة، وهى متهمة بثمان تهم أولهم الشروع في قتل ضابط شرطة بالإضافة إلى حرق
بــوكس شرطــة! حســنًا.. ليــس هنــاك شيء غــامض أو مثــير في الأحــداث! والحقيقــة أنــه مــن الصــعب
للغايــة أن تكتــب شيئًــا مميزًا عــن الحــدث! الأمــر ببساطــة أنهــا تعرضــت لمــا يوصــف بـــ “عمليــة اعتقــال
عشوائيــة”، فأثنــاء عــودة تســنيم مــن الجامعــة مــع صديقــة لهــا اســتوقفها ضابــط مــا ليســألها عــن
البطاقة والكارنيه، كنا قد توقفنا منذ زمن – بحكم الاعتياد – عن التذمر بسبب قدرة أي ضابط على
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إيقاف أحد المارة ثم تلفيق أى تهمة له فقط لأنه يستطيع! اتسعت الدائرة الآن لتضم الفتيات أيضًا،
فلأســباب مجهولــة تمامًــا قــرر الضابــط احتجــاز تســنيم في نــادي الشرطــة لمــدة أربــع ساعــات! حــتى تــم

ترحيلها إلى قسم أول المنصورة بينما تتعرض للإهانات اللفظية والاعتداء الجسدي.

بينما كانت تسنيم في قسم أول المنصورة ذهبت إليها أختها الكبرى خريجة كلية الحقوق فى إجراء
طــبيعيى جــدًا، لكنهــا تعرضــت للــضرب والســب أيضًــا، وبأســلوب عشــوائى تمامًــا نجحــت فى تجنــب
الاعتقال بعد أن تم تهديدها به صراحةً، هكذا أصبحنا جميعًا معتقلين ولكن على قائمة الانتظار،
كونك إنسان يعنى أن احتمالات كونك معتقل تقترب من المائة بالمائة، والوقت هو العامل الوحيد فى
إدراكك لهذا الأمر، إذا لم تكن معتقلاً الآن فسوف تكون غدًا أو بعد الغد، أما العوامل الأخرى مثل أن
يئًا، لم تقم بأى جريمة، أو حتى ليس لك أي نشاط سياسي، فهي عوامل غير مؤثرة في المعادلة تكون بر

على الإطلاق!

تم ترحيل تسنيم إلى النيابة مع الأربعة طلاب الآخرين، بعد أن تم تعذيبهم وإهانتهم للحصول على
اعترافـات بضلـوعهم فى التهـم الموجهـة إليهـم، أمـام النيابـة أنكـر جميـع الطلاب التهـم الموجهـة إليهـم،
كدوا على أنه تم تعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بها، تم تأجيل القرار حتى يوم السبت المقبل – وأ
بإذن الله – فى انتظار تحقيقات الأمن الوطني، وبينما نحن في انتظار قرار النيابة – كما تفعل والدة
تسنيم وأخوتها – فإننا ننتظر أيضًا أن نصبح أحرارًا لا لشيء إلا لأننا أبرياء! وهو الأمر البديهى لكن

ربما في مكان آخر أو زمن آخر!

يئــة لكنهــا تنــام في زنزانــة ضيقــة وقــذرة منتظــرة قــرار النيابــة والــذي قــد يكــون بتجديــد تســنيم فتــاة بر
الحبس خمسة عشر يومًا أخرى.

 يجــب ألا تنــام الفتيــات البريئــات فى زنزانــة ضيقــة قــذرة! يجــب أن تســتطيع الفتيــات العــودة لمنــازلهن
آمنات بينما تنتظرهن أمهاتهن! يجب أيضًا أن توضع عوامل أخرى فى الحسبان عند اعتقال الإنسان
يئًــا مثلاً! يجــب أن يقــف هــذا عائقًــا حقيقيًــا أمــام عمليــة الاعتقــال وإلا أصــبحنا جميعًــا مثــل كــونه بر

معتقلين بالتعريف.
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